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195760 ‐ من سب عموم الرجال فلل منهم مظلمة عليه بقدر سبه .

السؤال

ل صديقة تسب الرجال عموما؛ فمثلا تقول : كل الرجال زبالة ، كل الرجال ... وغيرها من الألفاظ الغير جيدة . فقلت لها : لا

يجوز ذلك ؛ ستأخذين ذنب كل رجل سبيتيه بغير وجه حق . قالت : اذكري ل الفتوى أن أتحمل ذنب هؤلاء الرجال ؟ فقلت

لها : ذلك من باب أن المسلم لا يسب ولا يلعن ؛ وأيضا الشيخ محمد الشنقيط قال : إنه لا يجوز أن نسب أو نسخر من قبيلة ،

أو دولة ، أو ما شابهها ، لأنه سيأت يوم القيامة ويحاجك كل شخص من أفراد هذه القبيلة أمام اله .

فهل أنا عل صواب فيما أفتيتها به ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لكاي نًا وموم ا باحتُص  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلصاحب الدين والخلق ؛ لقوله ص للمسلم ألا يصاحب إلا التق ينبغ

طَعامكَ ا تَق ) رواه الترمذي (2395) وحسنه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

. ( لخَالي نم مدُكحا نْظُرفَلْي هيلخَل دِين َلع لجالر ) : قال لَّمسو هلَيع هال َّلولما رواه أبو داود (4833) عنه ص

وحسنه الألبان ف "صحيح أب داود" وغيره .

قال ابن عبد البر رحمه اله :

" وهذا معناه ‐ واله أعلم ‐ أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه ، والدين العادة ، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى

منه ما يحل ويجمل فإن الخير عادة .

غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب ، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج ف ذلك : ألا يخالط الإنسان من يحمله عل ف والمعن

صحبته " انته من " بهجة المجالس " ( 2 / 751 ) .

ثانيا :

يحرم سب المسلم بغير وجه حق ، ونص غير واحد من أهل العلم عل أنه من كبائر الذنوب ؛ وذلك لما رواه البخاري (48)

تَالُهقو وقفُس ملسالْم اببس ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ه عنه قَالال ودٍ رضعسم نب هدِ البع نومسلم (64) ع
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. ( فْرك

قال الحافظ رحمه اله :

. " قسبِالْف قرِ حبِغَي هبس نم َلع مالْحو ملسالْم قح يمظدِيثِ تَعالْح ف

انته من" فتح الباري" (1/ 112) .

وروى البخاري (6045) عن ابِ ذَرٍ رض اله عنْه انَّه سمع النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول : ( لا يرم رجل رجً بِالفُسوقِ،

ولا يرميه بِالفْرِ، ا ارتَدَّت علَيه ، انْ لَم ين صاحبه كذَلكَ ) .

انِ ، وبِالطَّع نموالم سلَي ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :وروى الترمذي (1977) وحسنه عن ابن مسعود قَال

اللَّعانِ ، و الفَاحشِ ، و البذِيء ) وصححه الألبان ف " صحيح الترمذي " .

وروى أحمد (9675) وابن حبان (5764) عن ابِ هريرةَ قَال : " قَال رجل : يا رسول اله ، انَّ فَُنَةَ يذْكر من كثْرة صَتها،

لَّةق نم رذْكنَةَ يَُنَّ ففَا ، هال ولسا ري : قَال ، ( ِالنَّار ف ه ) :ا، قَالهانسا بِلانَهذِي جِيرا تُونَّها را، غَيهدَقَتصا، وهاميصو

صيامها، وصدَقَتها، وصَتها، وانَّها تَصدَّق بِاثْوارِ من اقط ، و تُوذِي جِيرانَها بِلسانها، قَال : ( ه ف الْجنَّة ) وصححه

الألبان ف " الصحيحة " (190) .

قال النووي رحمه اله :

" سب الْمسلم بِغَيرِ حق حرام بِاجماع امة ، وفَاعلُه فَاسق كما اخْبر بِه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم " انته من "شرح مسلم"

. (54 /2)

وقال أبو الحسن الماوردي رحمه اله :

ذِبْانِ : الىكَ شَيذَلو ، رِهغَي َإل زْهاوتَجي لَمو بِهاحضِ صرع ف ا قَدَحا: ممدُهحانِ : اعنَو مَْال ناضِ مرعا ف ا قَدَحم "

وفُحش الْقَولِ ، والثَّان : ما تَجاوزَه إلَ غَيرِه، وذَلكَ اربعةُ اشْياء: الْغيبةُ والنَّميمةُ والسعايةُ والسب بِقَذْفٍ او شَتْم. وربما كانَ

السب انْاها للْقُلُوبِ وابلَغَها اثَرا ف النُّفُوسِ ، ولذَلكَ زَجر اله عنْه بِالْحدِّ تَغْليظًا ، وبِالتَّفْسيق تَشْدِيدًا وتَصعيبا. وقَدْ يونُ ذَلكَ

حدِ شَيىين : إما انْتقَام يصدُر عن سفَه ، او بذَاء يحدُث عن لُوم " انته من "أدب الدنيا والدين" (ص: 324-323) .

وجاء ف " الموسوعة الفقهية " (24/ 141):

انته " هلَيع ّفَاقتالا مهضعب حو ،زِيرالتَّع يهفَف ملسالْم بذَا ساةٌ ، وبِيرك نَّهبِا اءالْفُقَه نم يرثك حرصةٌ ، ويصعم ملسالْم بس "

.

ثالثا :

من سب عموم الناس ، أو سب عموم الرجال ، أو سب عموم النساء ، فقد تعرض لاحتمال إثم كل رجل ، أو كل من هجاه أو

سبه بغير حق ، وقد تعلقت حقوق هؤلاء جميعا بذمته ، وإذا كان الشرع قد حذر ورهب من تعلق حق مسلم واحد ؛ فيف بمن

يتعرض لحق قبيلة ؛ فيف بمن تتعلق بذمتها حق الرجال جميعا ؟!
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، ًجر اجه لجةً لَريرالنَّاسِ ف ظَمعنَّ اا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :شَةَ قَالَتائع نروى ابن ماجة (3761) ع

فَهجا الْقَبِيلَةَ بِاسرِها ، ورجل انْتَفَ من ابِيه وزَنَّ امه ) وصححه الألبان ف " صحيح ابن ماجة " .

فهذه المرأة الت تسب كل الرجال تعرض لإثم كل رجل لم ين أهلا لما سبت به الرجال ؛ فهل نسيت أن فيهم الصديقين ،

والشهداء ، والصالحين ، والأئمة ، والهداة ، وأهل الدين ، فضلا عن الأنبياء ، وأصحابهم ؟!

فهل تسب كل هؤلاء عن عمد ؟ وهل تقوى عل خصومة هؤلاء جميعا ؟!

وقد قال اله تعال : ( والَّذِين يوذُونَ الْمومنين والْمومنَاتِ بِغَيرِ ما اكتَسبوا فَقَدِ احتَملُوا بهتَانًا واثْما مبِينًا ) الأحزاب/ 58 .

فالواجب نصح هذه المرأة ، وتحذيرها وترهيبها مما ه عليه من بذاءة اللسان واستطالتها ف أعراض المسلمين ، وقد روى

ملسضِ الْمرع طَالَةَ فتسا ابِالر برا نإنَّ م ) : أنه قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ندٍ، عزَي نيدِ بعس نأبو داود (4876) ع

بِغَيرِ حق ) وصححه الألبان ف " صحيح أب داود " .

قال ف عون المعبود :

" ( انَّ من ارب الرِبا ) : اي اكثَره وبا واشَدّه تَحرِيما ( استطَالَة ) : اي اطَالَة اللّسان ( ف عرض الْمسلم ) : اي احتقَاره

ال " انتهالْم نالنَّفْس م َلع زعض ارنَّ الْع ارِيما تَحشَدَّهذَا اون ها ينَّماو , ٍبس ووِ قَذْف ابِنَح يهة فيعقالْوو , هلَيفُّع عالتَّرو

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (175618) .

واله تعال أعلم .
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